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الأطفال المولودون للاجئات المغتصبات وانعدام الجنسية في مصر
محمد فرحات

الأمور  من  يُعَدُّ  الاغتصاب  حوادث  عن  الناتجين  للأطفال  الولادة  واقعات  تسجيل  إجراءات  تيسير  إنَّ 
الحيوية و الضرورية لمنع حالات انعدام الجنسية.

ـــة  ـــدني  المـــصري هـــي الوثيق ـــون الم ـــلاد في القان ـــهادة المي ش
القانونيـــة الوحيـــدة التـــي تثبـــت وجـــود الإنســـان بـــل 
يعتمـــد عـــلى تلـــك الوثيقـــة إصـــدار الوثائـــق الأخـــرى، 
فشـــهادة الميـــلاد تحـــدد جنســـية الشـــخص ونَسَـــبَه. 
وتســـجيل الأطفـــال الناتجـــين عـــن الاغتصـــاب مـــن أدق 
وأصعـــب المشـــاكل التـــي تواجـــه اللاجئـــات اللـــواتي 
ـــة  ـــك داخـــل دول ـــة للاغتصـــاب ســـواء أكان ذل وقعـــن ضحي
اللجـــوء أم في أثنـــاء توجههـــن إلى دولـــة اللجـــوء. وفي كلِّ 
مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والقانـــون المـــصري، يُعـــدُّ 
تســـجيل واقعـــات الـــولادة حقـــاً لجميـــع الأطفـــال دون 
ـــات  ـــار العلاق ـــارج إط ـــودون خ ـــم المول ـــن بينه ـــتثناء وم اس
ـــير مـــن  ـــع إلى وجـــود كث ـــك، يشـــير الواق ـــة. ومـــع ذل الزوجي
العراقيـــل التـــي تعيـــق تفعيـــل هـــذا الحـــق. وفي مـــصر، 
تختـــص مكاتـــب الســـجل المـــدني بتســـجيل الأطفـــال 
ـــا في  المولوديـــن للمواطنـــين المصريـــين وغـــير المصريـــين أمَّ
ــة، فلـــلأم الحـــق  ــار الزوجيـ ــارج إطـ ــة الـــولادات خـ حالـ
في تســـجيل ولادة طفلهـــا ومنحـــه شـــهادة ولادة يُنسَـــب 

ـــه. فيهـــا الطفـــل لأمِّ

ـــلى  ـــاً ع ـــصري التزام ـــة  الم ـــوال المدني ـــون الأح ـــرض قان ويف
الأطبـــاء والقابـــلات بإصـــدار  تبليـــغ ولادة  يُذكَـــر فيهـــا أســـم 
ـــة  ـــة العملي ـــنَّ الممارس ـــه. لك ـــة وجنس ـــخ الواقع الأم و تاري
عـــلى أرض الواقـــع لا تتوافـــق وهـــذا الحـــق القانـــوني إذ 
ـــة  ـــة العلاق ـــل إلى طبيع ـــوق الطف ـــن حق ـــز م ـــل التركي ينتق
التـــي جـــاءت بـــه إلى الدنيـــا. وهنـــا، يتبـــين أحـــد أهـــم 
المعوّقـــات التـــي تواجـــه ضحايـــا الاغتصـــاب نتيجـــة 
ــق  ــة التطبيـ ــراءات واجبـ ــؤولين بالإجـ ــة المسـ ــدم درايـ عـ
لإصـــدار هـــذا النـــوع مـــن شـــهادات الميـــلاد، خاصـــةً أنَّ 
تســـجيل واقعـــات الـــولادة خـــارج إطـــار الزوجيـــة ليـــس 
ــرة  ــن نظـ ــك عـ ــع المـــصري ناهيـ ــائعاً في المجتمـ ــراً شـ أمـ
ـــؤولين  ـــل المس ـــا يجع ـــذات م ـــوع بال ـــذا الموض ـــع له المجتم
ـــت  ـــة أنجب ـــا في حال ـــة. أم ـــم الخدم ـــتعدين لتقدي ـــير مس غ
ـــف  ـــصر، فتختل ـــل م ـــاب داخ ـــن الاغتص ـــا م ـــة طفله اللاجئ
ـــولاً  ـــة والأب مجه ـــرأة مغتصب ـــت الم ـــة التســـجيل إذا كان آلي
ـــى  ـــه أو اختف ت ـــر أبوَّ ـــه أنك ـــاً لكنَّ ـــن إذا كان الأب معروف ع

مـــن حيـــاة الأم وعـــما إذا كانـــت واقعـــة الاغتصـــاب  
داخـــل مـــصر أم خارجهـــا.

ـــق  ـــوع وثائ ـــي ن ـــاب ه ـــة الاغتص ـــه ضحي ـــة تواج وأول عقب
ـــي  ـــت تنتم ـــإذا كان ـــا، ف ـــي تحمله ـــخصية الت ـــف الش التعري
لأحـــد فئـــات الأجانـــب الأخـــرى  بـــأن تكـــون مهاجـــرة 
ـــخصيتها  ـــات لش ـــفرها كإثب ـــواز س ـــد ج ـــوف يُعتَمَ ـــلًا،  س مث
التعريـــف  الضحيـــة تحمـــل بطاقـــة  إذا كانـــت  ـــا  أمَّ
ــلى  ــة فعـ ــوء أو لاجئـ ــة للجـ ــين  كطالبـ ــة باللاجئـ الخاصـ
الأرجـــح ســـيُرفَضُ طلـــب تســـجيلها للطفـــل ومَـــردُّ ذلـــك 
ــة  ــرون إلى المعرفـ ــصر يفتقـ ــجيل في مـ ــي التسـ أنَّ موظفـ
اللازمـــة حـــول صلاحيـــة هـــذه الوثائـــق عـــدا عـــن أنَّـــه 
قـــد لا يكـــون هنـــاك أصـــلًا أي دليـــل عـــلى وقـــوع 

ــاب. ــأن الاغتصـ ــة بشـ ــاب مثـــل محـــضر للشرطـ الاغتصـ

إذن هنـــاك بعـــض المصاعـــب التـــي تواجـــه اللاجئـــة 
أو المهاجـــرة في توثيـــق ولادة طفلهـــا مـــن الاغتصـــاب. 
والطفـــل المحـــروم مـــن شـــهادة الميـــلاد يصبـــح معـــدوم 
ــادرة مـــصر  ــية، وإذا قـــررت الأم في أي وقـــت مغـ الجنسـ
ـــة(  ـــا الأصلي ـــودة إلى بلاده ـــر أو الع ـــد آخ ـــال إلى بل )للانتق
ــتضر إلى  ــل سـ ــا بـ ــاب طفلهـ ــن اصطحـ ــن مـ ــن تتمكـ فلـ
ـــاً  ـــية ومحروم ـــدوم الجنس ـــح مع ـــه أصب ـــصر لأن ـــه في م ترك
مـــن شـــهادة الميـــلاد الضروريـــة لإصـــدار وثيقـــة الســـفر.

عـــلى ضـــوء ذلـــك، ينبغـــي تســـهيل آليـــات تســـجيل 
وقائـــع ولادة أطفـــال الاغتصـــاب لأنَّ ذلـــك شرط أســـاسي 
لمنـــع التبعـــات غـــير المرغـــوب بهـــا. ولغايـــات تخفيـــض 
ـــلطات  ـــلى الس ـــية، ع ـــدام الجنس ـــرة انع ـــي ظاه ـــر تف خط
ـــذ الـــشرط القانـــوني المتعلـــق بتســـجيل  المصريـــة أن تنفِّ
ـــار  ـــارج إط ـــاب أو خ ـــن الاغتص ـــة ع ـــة ولادة ناتج كل واقع
ـــا  ـــه ومنه ـــدد بيانات ـــل وتح ـــكار الأب للطف ـــع إن ـــزواج م ال

اســـم والدتـــه وجنســـه.
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